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خلاصة—هذا البحث يبحث من قول الناظم: "لِتُغْرِق فَتْحُ الضَّمِّ"  إلى قوله: "كَافِيهِ. ظَلَّلاَ"
الكلمات الافتتاحية: الإشمام.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف من قول الناظم: "لِتُغْرِق فَتْحُ الضَّمِّ"  إلى قوله: "كَافِيهِ ظَلَّلاَ".
II. موضوع المقالة 
 (ص)
	                     لِتُغْرِق فَتْحُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ غَيْبَةً


	وَقُلْ أَهْلَهَا بِالرَّفْعِ رَاوِيهِ فَصَّلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ (لِتُغْرِقَ أَهْلَها) من قوله: {قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا} بياء الغيب وفتح ضمها، وفتح كسر الراء، ورفع لام (أَهْلهَا) للمشار إليهما بالراء والفاء في قوله: «راويه فصلا» وهما: الكسائي وحمزة، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب وضمها، وكسر الراء، ونصب لام (أَهْلهَا).

(ج) من قرأ بتاء مضمومة وكسر الراء على أنه مضارع "أغرق" الثلاثي المزيد بهمزة التعدية، ونصب (أَهْلهَا) على المفعولية، وذلك على إسناد الغرق إلى المخاطب؛ لأن قبله: {أَخَرَقْتَها} على الإسناد للمخاطب.

ومن قرأ بياء الغيب وفتحها وفتح الراء فعلى مضارع "غرق" الثلاثي المجرد، ورفع (أَهْلهَا) على الفاعلية، وذلك على إسناد الغرق إلى الأهل.

(ص)

	                              وَمُدَّ وَخَفِّفْ يَاءَ زَاكِيَةً سَمَا


	وَنُونَ لَدُنِّي خَفَّ صَاحِبُهُ إِلَى

	                            وَسَكِّنْ وَأَشْمِمْ ضَمَّةَ الدَّالِ صَادِقًا

	تَخِذْتَ فَخَفِّفْ وَاكْسِرِ الْخَاءَ دُمْ حُلاَ


(ش) أمر أن يقرأ (نَفْسًا زَاكِيَةً) من قوله: {قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ} بالمد، أي: بإثبات ألف بعد الزاي، وتخفيف الياء، للمشار إليهم بـ «سما» وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الزاي، وتشديد الياء (زَكِيَّة).

(ج) من مد وخفف على أنه اسم فاعل من "زكا" بمعنى طاهرة من الذنوب، ووصفها بهذا؛ لأنه لم يرها أذنبت، أو لأنها صغيرة لم تبلغ حد التكليف، ومن قصر وشدد فهي بوزن "فعيلة" صيغة مبالغة من الزكا، وبمعنى الطهارة أيضا.
قال أبو عمرو: "(الزاكية) التي لم تذنب قط، و(الزكية) التي أذنبت ثم غفر لها، وإنما قتل الخضر صغيرًا لم يبلع الحنث، وقال آخرون: (زاكية) أي: طاهرة، و(زكية) تقية دَيِّنَة، وقال الحسن: بريئة، وقال آخرون منهم الكسائي: هما لغتان مثل: عالم وعليم، إلا أن فعيلًا أبلغ في الوصف والمدح من فاعل".

ثم أخبر أن يقرأ (مِن لَدني) من قوله: {قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا} بتخفيف النون للمشار إليهما بالصاد والهمز في قوله: «صاحبه إلى» وهما: شعبة ونافع، فتعين للباقين القراءة بتشديد النون، ثم أمر أن يقرأ بإسكان ضم دال (لدني) وإشمامها الضم للمشار إليه بصاد «صادقا» وهو: شعبة، فتعين للباقين القراءة بالضم الخالص في الدال.

واعلم بأن حقيقة الإشمام: الإشارة بالعضو إلى الضمة من غير صوت، وقال أبو علي: إن هذا الإشمام ليس في حركة خرجت إلى اللفظ، وإنما هو تهيئة العضو لإخراج الضمة.

وأما كيفية النطق به في الكلمتين هنا وأول السورة (لدني، لدنه) فاختلف أهل الأداء على مذهبين:

الأول: مقارنة إشمام الضم بالسكون، ويسمى بالإشمام الكلي؛ لأنه طابق وقارن جميع السكون.

الثاني: مقارنة الإشمام بالضم آخر النطق بالسكون، وقبل كسر النون، ويسمى: الإشمام الجزئي.

وعُلِمَ هذان المذهبان من مضمون ما صرح به صاحب التيسير وابن مجاهد، فقال ابن مجاهد: يشم الدال هنا شيئًا من الضم، وقال: هناك -أي: في أول السورة- بإشمام الدال الضمة، وقال صاحب التيسير: (أبو بكر) بإسكان الدال، وإشمامها الضم، وتخفيف النون هنا، وقال: بإشمامها شيئًا من الضم هناك.

أما قول الجعبري فيما سبق فالمراد آخر سكون الدال، وقبل كسر النون، فبهذا يكون من القائلين بالإشمام الجزئي، أو المراد مقارنة الدال عمومًا؛ فيكون موافقًا لغيره، ويصير الخلاف لفظيًّا.

والخلاصة:

أن نافعًا يقرأ بضم الدال ضمًّا خالصًا وتخفيف النون، هكذا: (قَد بَلَغتَ مِن لدُنِي عذرًا)، وأن شعبة يقرأ بإسكان الدال مع إشمامها وتخفيف النون، هكذا: (قَد بَلَغتَ مِن لدْنِي عذرًا)، وأن الباقين يقرءون بالضم الخالص في الدال وتشديد النون، هكذا: (قَد بَلَغتَ مِن لدُنِّي عذرًا).

(ج) (لدنه ولدني) الأكثر على أن الأصل فيها: "لَدُن" بوزن فَعُل، بضم الدال وإسكان النون، وهي ظرف بمعنى "عند".

وقد دار الخلاف بين الأئمة فيها من ضبط الدال والنون، فمن ضم الدال فعلى الأصل، ومن أسكنها فللتخفيف، ومن أشم سكونها الضم فقد راعى الأصل والتخفيف، وأما من شدد النون فعلى الأصل؛ لأنه أبقى نون "لدن" على سكونها، ثم أدخلت عليها نون الوقاية لتقي الآخر من الكسر محافظة عليه، كما حوفظ على سكون نون "مِن" و"عن" الجارَّتَيْن عند إلحاق نون الوقاية بأيهما، فتقول: مِنِّي وعَنِّي.

فعلى هذا تدغم نون "لدن" لسكونها وتماثلها في نون الوقاية، فيصير اللفظ بنون واحدة مشددة مكسورة.

وأما من خففها فاستغنى بنون "لدن" عن نون الوقاية، فكسرت لمناسبة ياء المتكلم؛ لأن الأصل في الأسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم كسر ما قبلها إذا كان صحيحًا، فلا حاجة لنون الوقاية، نحو: غلامي، وفرسي. وقيل: إن أصله "لَدُ" فهي لغة فيها، فعلى هذا تكون نونها للوقاية.

ثم أمر أن يقرأ (لَتخذتَ عَلَيْهِ) في قوله: {قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} بتخفيف التاء الأولى وكسر الخاء للمشار إليهما بالدال والحاء في قوله: «دم حلا» وهما: ابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتشديد التاء الأولى وفتح الخاء.

(ج) من خف التاء وكسر الخاء (لتَخِذت) فعلى أنه فعل ماضٍ ثلاثي مجرد "تخذ"، مضارعه "يتخذ" من باب علم يعلم، ولم يقع منه من هذا الباب مضارع ولا ماض إلا هذا الموضع غالبًا، وهي لابن كثير وأبي عمرو، وأما من شدد التاء الأولى وفتح الخاء فعلى أنه ماضي الثلاثي المزيد بهمزة الوصل وتاء افتعل؛ لأن اتخذ على وزن افتعل.

(ص)

	                                          وَمِنْ بَعْدُ بِالتَّخْفِيفِ يُبْدِلَ هَا هُنَا


	وَفَوْقَ وَتَحْتَ الْمُلْكِ كَافِيهِ ظَلَّلاَ


(ش) أي: قد ثبت الخلاف في لفظ (يُبدل) الواقع بعد (لَتخذتَ) في التلاوة، فأخبر أن يقرأ (أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما) هنا في قوله: {فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا} و(أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجًا) في قوله: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5] بالتحريم المعبر عنها بـ «فوق الملك»، و(أَنْ يُبْدِلَنا خَيرًا) في سورة (ن) في قوله: {عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ} [القلم: 32] وهي التي تحت الملك، بتخفيف الدال، ويلزم سكون ما قبلها في المواضع الثلاثة للمشار إليهم  بالكاف والظاء في قوله: «كافيه ظللا» وهم: ابن عامر وابن كثير والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بتشديد الدال، ويلزم فتح ما قبلها في السور الثلاث.

(ج) من خفف فعلى أنه مضارع "أبدل" مزيد الثلاثي بهمزة التعدية، ومن شدد فعلى أنه مضارع "بدل" مزيد الثلاثي بالتضعيف، وهما لغتان، تقول: "بدَّل وأبدل، مثل: نزل وأنزل".
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